
ــة تحــت أخلاق المســتضعَفين.. بــذور مخفي
التراب نطعم أبناءنا ثمارها

, يناير  | كتبه محمد إقبال

كل ثمرة كانت بذرة انتشت في ظلام باطن الأرض وشكلت شبكة من الجذور المتماسكة، ثم بدأت
تظهر فوق الأرض وتحت نور الشمس وضيائها، هي نتائج عمل دؤوب بطيء راسخ يكرر نتاجه طالما
ــة. كذلــك الحــال الاقتصــادي والســياسي والاجتمــاعي للإنســان بقيــت هــذه الجــذور والبــذور مخفي
المستضعَف، بدأ ببذرة خبيثة، أساسها خُلق استمرأه واعتاده حتى وُسِمَ به. هذا الخلق أدركه جيدًا

د وعمل جاهدًا على حسن استثماره كي تستمر ثماره هو الآخر.
ِ
المستب

ولو حاولنا حصر مفردات الأخلاق التي خلقت حالة المستضعَفين التي نحلم بالخلاص منها، لوجدنا
كبر أساسها يكمن في الأفكار التي تبنوها وأصبحت ثقافةً وسلوكًا لهم، فالفكرة التي يعطيها الإنسان أ
قيمـة في نفسـه العميقـة هـي الـتي تنتصر، وإن حـاول التخلـص مـن نتاجهـا دون تغييرهـا ذاتها، وهنـا

جذر مشكلة المستضعَفين، فكرهم الذي أصبح أخلاقهم. 

ــرزق والخــوف مــن الغــد المجهــول ألا يكــون فيــه عمــل ولا كســب ولا ــدأ الأمــر مــن الخــوف علــى ال ب
مال، فمال الناس إلى التخلي عن المروءة والشهامة شيئًا فشيئًا، حيث تحولت فكرة أن الرزاق هو
د ضَمِـنَ تعليمًـا تقـوم مخرجـاته

ِ
الله إلى أن الـرزاق هـو العمـل والكسـب العقلـي والحـركي، ولأن المسـتب

علـى ربـط الـرزق بالسـبب والنتيجـة، أصـبح غالبيـة النـاس يؤمنـون أن مسـايرة قـوانين العمـل وطاعـة
الدولة أو رب العمل – حتى في الباطل – هما أساس الحفاظ على الرزق وأساس التعقل والحكمة.
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د أيما استغلال، فعمل جاهدًا على ربط أرزاق الناس بمؤسساته التي يهيمن
ِ
وهذا ما استغله المستب

عليهــا، فلا وظيفــة لمــن لا ينتســب لحزبــه، ولا تجــارة لمــن لا يتشــارك مــع أركــان نظــامه، ولا ترقيــة لمــن لا
 الوضيــع، ولا مصــلحة تُقــضى دون رشــوة

ِ
يتزلــف إلى كــل مــن سَــفُلَ وانحــط مــن النــاس ذوي الخُلُــق

تُدفع للآلهة الجديدة التي حلت شيئًا فشيئًا مكان الله، وأصبح لها عظمتها وتقديسها، وأحيطت
بقداسة محكومة بمنطق عقلي عملي لا يقبل النقد ولا حتى التنبيه. 

فـالخوف علـى الـرزق أورث غالبيـة النـاس المهانـة وقلـة الحيـاء والـدناءة، وزاد الطين بلـة رؤيتهـم لأزلام
الطغاة يسرحون ويمرحون بالمال والمتاع، حتى أصبحوا قدوة لمن دخل فيهم ظانًا – بغرور نفسه – أنه
لـن يـدفع الثمـن مـن أخلاقـه وشرفـه كمـا دفعـوا، ولكن هيهـات، هـي منظومـة لا تقبـل التجزئـة، من

دخلها كان فاسدًا ثم مفسدًا. 

يـزي ومـن أخلاقهـم الغـيرة والتحاسد، فبعـد ضيـق الـرزق والخـوف مـن الغـد المجهـول، ينشـأ خلـق غر
دين، ويصـبح التـوجه بالبغضـاء والعـداوة إلى

ِ
متعـاظم هـو التحاسـد بين المسـتضعَفين ونسـيان المستب

د بهالة عظمته وجبروته.
ِ
كثر في حرم المهانة الذي سيجَهُ المستب ل مادةً وحظوةً أ ذلك الذي حص

يقينك هو فكرك الموثوق المختبر، الذي به تفهم تصاريف الحياة، وبه تصبر صبرًا
جميلاً حتى على ما لم تحط به خُبرا

بل إن الغيرة والتحاسد تكون على أشدها إذا تفوق عليهم مكتسب للزرق الحلال الوفير، أو متعفف
لا يعنيـه مـن كـل هـذا العـالم إلا كرامتـه وخلقه، فتراهـم يتوجهـون إليـه بتهـم وإشاعـات تشكـك في كـل
شيء فيه، أصله ونسبه وعقله وفكره وماله طبعًا، وإن وجدوا عليه زلة من الزلات التي يقع فيها
غالبية البشر، جعلوها الكبيرة التي لا غفران بعدها، واستثمروها وروجوها لكي يريحوا البقية الباقية
من ضمائرهم المعذبة بالذل والمهانة، والنتيجة مجتمع غير آمن تنتشر فيه الفوضى الفكرية والخلقية
ولا يبقى صالحًا – حتى لبذرة إصلاح يحاول دفنها تحت التراب – بعض ممن بقي عندهم شعاع

الأمل في التغيير.  

ــا ســبق – قلــة الصــبر وعــدم تحمــل أي أذى مهمــا صَــغُر، فيسود ومــن أخلاقهــم – وأيضًــا نتيجــة لم
الاستعجال إلى الخلاص من كل ألم قد يكون ابتلاءً من الله يجب التعامل معه وفق قوانين الله في
يــد مــن تغيــير مــا بــالأنفس، فنرى المســتضعَف يصــيبه الهلــع فيســا إلى دفــع الرشــوة وقبــول مز
المهانـة والعمل في غـير موضـع الخير، ومـا ذلـك إلا لضعـف في يقينـه بربـه وعـدم فهمـه لمصـدر القـوة في
ــإدراك الأســباب ــم لا يســمح للمســكين ب ــذان ورثَهمــا نظــام التعلي ــاء الل هــذا الكون، فالجهــل والغب

التسلسلية وصولاً إلى السبب والمسُبب الأساس الذي بيده كل شيء. 

فضعف اليقين أصبح خُلقًا، وكما قال ابن القيم رحمه الله: “من ضعف يقينه، قل صبره”، فيقينك
هو فكرك الموثوق المختبر الذي به تفهم تصاريف الحياة، وبه تصبر صبرًا جميلاً حتى على ما لم تحط به

خُبرا، وما ذلك إلا لأنك تثق بمآلات الأمور وحسن ختامها. 



ينتشر بعد ذلك تباعًا قلة الحياء عند فعل المعايب والمهانات، فترى الناس يتساهلون في خُلق الكذب
والرشــوة والغيبــة والســكوت عــن الخطــأ الفكــري والعملــي، وقبــول بعــض تصرفــات وأفكــار تقــود إلى
ضيــــاع حقــــوق النــــاس، وتراهم يقــــدسون أشخاصًــــا بعينهــــم، يخفــــون معــــايبهم وتصرفــــاتهم
المستهجنة ويشيعون أعمالاً يسمونها إنجازات عظيمة حتى لو لم يستفيدوا منها بشيء، وطبعًا يبدأ
ذلـك بالسـكوت حـتى ينتهـي إلى المجـاهرة والمفـاخرة والمناصرة، وهنـا يكـون قـد وُلـِد في المجتمـع الزعيـم

القدوة الفذ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وتباعًـا، وبالتسـلسل المنطقـي، تنتـشر سـيطرة نهـم إشبـاع الغرائـز بطريقـة غرائبيـة وبالتـدريج، فالغرائز
ــة، أشبعــت ــة لا يمكــن عزلهــا ولا تجاهلهــا. وإن لم تشبــع بطــرق أخلاقيــة مصون ــة خَلقي ــة بشري كينون
د ربــط الــرزق برضــاه وبقــوانين

ِ
يــم، ولأن المســتب بــالحرام والــذل والمخالفــة لكــل منطــق بــشري ســوي كر

مؤسـساته الـتي نـادرًا مـا تضـع الخُلـق القـويم في اعتبارهـا، أصـبح غالبيـة إشبـاع الغرائـز مرتبطًـا باتبـاع
د نفسه، وإن ظن ذلك. 

ِ
الركب السائر. إلى أين؟ لا أحد من السائرين يعرف إلى أين! حتى المستب

د –
ِ
وأخـيرًا يسـود خلـق النفعيـة المصـلحية (البراغماتيـة) الـتي تـبرر كـل شيء للنفـس وللآخـر، وللمسـتب

طبعًا – الذي يصبح كل ما يفعله خيرًا مطلقًا، والمخالف من أهل الحكمة والشجاعة، خالف لأنه لم
يدرك الدنيا ولم يحسن فهمها، فهو بوصفهم، لا يفهم في السياسة.

وبعد سيادة النفعية، تكون أهبلاً إذا استغربت انتشار أخلاق الضياع والمجون.
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